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 دبــي - فـــازت مجلة العلـــوم للعموم 
”بوبيـــولار ســـاينس“، إحـــدى مبادرات 
مؤسسة دبي للمستقبل، بتحدي الابتكار 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط وأفريقيا، 
الـــذي أطلقته ”مبادرة غوغـــل للأخبار“ 
لدعـــم قطـــاع الصحافـــة والإعـــلام في 
مواكبة متغيرات العصـــر الرقمي، وفق 

ما أعلنت شركة غوغل.
ويهـــدف التحـــدي العالمـــي إلى دعم 
ثقافة الابتـــكار في قطاع إنتاج المحتوى 
الإعلامي، وإحداث نقلة نوعية وإيجابية 
فـــي عالم الصحافـــة الرقميـــة، وتطوير 
نماذج أعمال رائدة وممارســـات جديدة، 
والاســـتفادة من التجـــارب الناجحة في 

مختلف دول العالم.

ويكتســـب حصـــول وســـيلة إعـــلام 
عربية على هـــذه الجائزة أهمية خاصة، 
نظرا لتواضع تجارب الإعلام العلمي في 
العالم العربي وندرتها، رغم أهميته في 
نشـــر الثقافة العلمية وتبســـيط العلوم 

للجمهور.
تحـــدي  غوغـــل  شـــركة  وأطلقـــت 
الابتكار في يونيو 2019، واستقبلت 527 
ترشـــيحاً من 35 دولة في منطقة الشرق 
الأوســـط وأفريقيا، وتم الإعلان عن فوز 
21 مشـــروعاً مـــن 13 دولـــة بعـــد تقييم 
جميـــع الطلبـــات وإجـــراء مقابلات مع 

المرشحين.
وفـــازت مجلـــة ”العلـــوم للعمـــوم“ 
بالجائـــزة لنجاحهـــا في توفيـــر منصة 

والباحثـــين  للعلمـــاء  تســـمح  مبتكـــرة 
والمتخصصـــين  الجامعـــات  وأســـاتذة 
بمشاركة المعرفة مع الجمهور باستخدام 
والوســـائل  التقنيـــة،  الأدوات  أحـــدث 
التحريريـــة التـــي تســـاعد فـــي عرض 
المحتـــوى الصحافي بأســـلوب مبســـط 
ودقيق وتفاعلي يناســـب الجمهور غير 

المتخصص.
ويقول متابعـــون إن الإعلام العربي 
يحتـــاج إلـــى خطـــوات كبيـــرة للحـــاق 
بالـــدول المتقدمة بإدخال مفهـــوم العلم 
كثقافـــة من خـــلال إعلام علمـــي متميز 
يؤدي إلى التواصل المستمر بين الحركة 
العلميـــة والجمهـــور غيـــر المتخصص، 
إذ أصبـــح الحديـــث في الشـــأن العلمي 
يشـــمل مفردات العيش اليومـــي لعامة 

الناس.
نائب  الجزيـــري  عبدالعزيـــز  وأكـــد 
دبـــي  لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
عبـــر  المؤسســـة  حـــرص  للمســـتقبل، 
مبادراتهـــا ومشـــاريعها المعرفيـــة على 
توفير محتوى علمـــي يغطي التوجهات 
المستقبلية وأهم التكنولوجيات الحديثة 
والاكتشافات  والاختراعات  والابتكارات 
العلمية، بهدف تعريف كل أفراد المجتمع 
بالتوجهـــات العالميـــة والتحديات التي 

تواجه القطاعات الحيوية.
للمســـتقبل  دبي  مؤسســـة  وكانـــت 
وشـــركة هيـــكل ميديا، أطلقتا النســـخة 
العربيـــة مـــن مجلـــة العلـــوم للعمـــوم 
”بوبيولار ســـاينس“ العالميـــة لأول مرة 
باللغـــة العربيـــة في مايـــو 2017، بهدف 
إثـــراء المحتوى العلمي والمســـاهمة في 
دعم تنمية القدرات المعرفية لدى الشباب 

في المنطقة.
ونشرت المجلة منذ إطلاقها 16 عدداً 
تم توزيع 160 ألف نســـخة منها في أكثر 
من 20 دولة، وسجلت أكثر من 60 مليون 
مشاهدة ســـنوياً عبر مختلف منصاتها 

الإلكترونية.

وتأسست مجلة ”بوبيولار ساينس“ 
الدولية عام 1872، وتعد أقدم مجلة علمية 
شهرية على مستوى العالم، وقد حصدت 
أكثر من 58 جائزة مرموقة، ويتم ترجمة 
المجلـــة إلى 30 لغة، كما يتم توزيعها في 

45 دولة حول العالم.
وقال عمار هيـــكل الرئيس التنفيذي 
لشـــركة هيكل ميديا ”هناك اهتمام كبير 
بالعلـــوم فـــي منطقتنا يقابله شـــح في 
المصادر العلميـــة باللغة العربية. ولذلك 
فإننـــا نعمـــل فـــي العلوم للعمـــوم على 
تقديم المحتوى العلمـــي والتقني باللغة 
العربيـــة للملايـــين فـــي أنحـــاء العالم 
العربـــي، وســـنتمكن مـــن خـــلال منحة 
مبادرة الابتكار من تطوير منصتنا التي 
ستردم الهوة بين الباحثين والأكاديميين 
من جهة والجمهور العام من جهة أخرى 
باستخدام التقنية وخبراتنا في صناعة 
المحتـــوى“. ويرى متابعـــون أن المفهوم 
التقليـــدي للثقافـــة بالمنظـــور العربـــي 

محصور فـــي مجـــالات الأدب والتاريخ 
والتراث والفنون والسياسة والرياضة، 
بينمـــا الأخبار والتقاريـــر العلمية قليلة 
المطلوبـــة،  الحاجـــة  تواكـــب  ولا  جـــدا 
التقاريـــر  علـــى  تقتصـــر  وغالبيتهـــا 
والموضوعـــات المترجمـــة، ولـــم تنجـــح 
فـــي تحقيـــق مهمتهـــا في نشـــر الوعي 

العلمي.
ويضيف خبراء أن المســـألة لا تتعلق 
فقط بالإعلام، إذ أن هناك عوامل أساسية 
لعبـــت دورا مهمـــا فـــي ضعـــف المـــادة 
العلمية في الصحافة العربية، خصوصا 
بالنظـــر إلى غياب المنـــاخ العلمي العام 
الذي يساعد في استيعاب مفاهيم العلم 
والتكنولوجيـــا الحديثة، إضافة إلى قلة 
الكفـــاءات العلمية القادرة علـــى القيام 
بدورهـــا، فالإعلامـــي العلمـــي العربـــي 
لم يتم إعـــداده وتدريبه بصـــورة كافية 
لأداء مهنتـــه وكيفيـــة اتصاله وتواصله 
بالجماهيـــر، فهذا ينـــدرج ضمن مجال 

حديث ومهم يعـــرف بالتواصل العلمي، 
وكليـــات الإعـــلام لا تهتم كثيـــراً بإعداد 

الإعلامي العلمي المتخصص.
وتعاني البرامج العلمية في الإذاعة 
والتلفزيـــون مـــن غياب المحـــرر العلمي 
المتخصص، كمـــا أنها غير قـــادرة على 
إعـــداد برامـــج وأفـــلام علميـــة متميزة 
تعبـــر عـــن بيئتنـــا العربيـــة وتثير في 
المســـتمع أو المشـــاهد الرغبة الحقيقية 
فـــي معرفة طبيعة العلـــم والتكنولوجيا 
وأســـرارهما، ومـــا زالت تغطيـــة أخبار 
العلم والتكنولوجيا في وســـائل الإعلام 
العربيـــة عامـــة أقـــل ممـــا يجـــب، ولا 
تلاحـــق اتجاهات العلـــم والتكنولوجيا 
الحديثة. وقد لا يملـــك الإعلامي العلمي 
الخبرة الكافية لتغطيـــة مجالات علمية 
مهمة وحديثـــة، وهو في الوقت نفســـه 
مقيـــد بجدول زمني ومســـاحة صغيرة، 
ولغـــة مبســـطة يفهمها الجمهـــور غير 

المتخصص.

تحدي ابتكار غوغل يبرز حاجة الإعلام العلمي للتطوير
مجلة العلوم للعموم الإماراتية وفرت منصة تجمع العلماء والباحثين بالجمهور

ــــــوم للعموم“ بالفوز بتحدي الابتكار الذي أطلقته ”مبادرة   نجحت مجلة ”العل
ــــــوى علمي يغطي أهم التكنولوجيات الحديثة  غوغل للأخبار“، لتوفيرها محت
والابتكارات والاختراعات والاكتشافات العلمية، في وقت يعاني فيه الإعلام 
العربي العلمي من ندرة وضعف محتوى علميا وعدم مواكبة الحاجة المطلوبة.

”ذي  صحيفــــة  حــــذرت   - واشــنطن   
الأســــبوعية الأميركية من أزمة  سترنجر“ 
قادمــــة وطلبت من القراء التبرع، مشــــيرة 
إلــــى أن ”90 فــــي المئــــة من العائــــدات من 
مرتبطــــة  خاصــــة،  وفعاليــــات  إعلانــــات 
بالأفراد. ومع فايروس كورونا تم القضاء 

على هذه العائدات“.
ويتوقــــع خبــــراء الإعــــلام أن تواجــــه 
أوســــاط الصحافة في الولايــــات المتحدة 
التي تعاني أساسا، المزيد من الصعوبات 
الاقتصادية مع فايروس كورونا المستجد، 
في وقــــت يحتاج فيه النــــاس أكثر من أي 

وقت مضى إلى مصادر أخبار موثوقة.
ويفتــــرض أن يكون التأثير كبيرا جدا 
على قطاع الصحف الذي شــــهد في العقد 
الأخيــــر اختفــــاء ألفــــي صحيفــــة ومجلة 

وتراجعت فرص العمل فيه بالنصف.
المؤسســــات  تتلقــــى  أن  ويحتمــــل 
الصحافية ضربة بسبب تراجع الإعلانات 
جراء تباطؤ الاقتصاد وانخفاض عائدات 

الاشتراكات.
 وقــــال غابرييــــل كان أســــتاذ مــــادة 
الصحافة في جامعة ســــاذرن كاليفورنيا 
الــــذي يتابع الميــــول في هذا المجــــال ”إذا 
كانــــت الصحف تعتمــــد علــــى الإعلانات 
وتتجه إلى فترة من الانكماش الاقتصادي 
علــــى المــــدى القصير فهذا خبر غير ســــار 

بتاتا لها“.
المحليــــة  الأطــــراف  ”أمــــا  وأضــــاف 
الصغيرة فهي ستتلقى ضربة مباشرة لن 

تتعافى منها بسهولة“.
وقال داميين رادكليف أستاذ الصحافة 
فــــي جامعة أوريغن من جهتــــه، إن الوباء 
يشكل أيضا ”فرصة لقلب الميل السائد في 

السنوات الأخيرة“.
وأوضــــح ”مع وجود أزمة صحة عامة 
علــــى الصعيديــــن الوطنــــي والدولي فإن 
التجمعات بحاجة إلــــى مصدر معلومات 

خبير وموثوق أكثر من أي وقت مضى“.
وأكــــد كان أنــــه بالنســــبة للكثيــــر من 
الصحــــف تشــــكل الأزمة ”فرصــــة لتطوير 
التواصل مع جمهورهــــا ولإبراز قيمتها“ 

وصدقيتها.
وأظهرت دراسة أجرتها جامعة شمال 
كارولينــــا عام 2018 أن القيمين على مراكز 
مراقبة الأمراض يعتمدون على الأخبار في 
الصحف المحلية لمتابعة انتشار الأمراض.

وأشــــارت بعض الأبحــــاث إلى أهمية 
وســــائل الإعلام المحلية فــــي التعامل مع 

الوباء.

كورونا تعمق 

أزمة الصحافة

الإعلام العلمي العربي يحتاج 

إلى إدخال مفهوم العلم 

كثقافة تؤدي إلى التواصل 

بين الحركة العلمية 

والجمهور غير المتخصص

معاقبة مواقع إلكترونية وحسابات مصرية 

لنشرها إشاعات حول كورونا
 القاهــرة - قررت الســــلطات المصرية 
حجب موقعين إخباريين لمدة ســــتة أشهر 
لنقلهمــــا أخبــــارًا كاذبــــة حــــول فايروس 
كورونا، كما تم توجيه إنذار بإغلاق ست 
صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي 
فيســــبوك وتويتر لتداولها أخبارًا كاذبة 

حول الفايروس.
وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 
الأحد، عن اتخــــاذ الإجــــراءات القانونية 
بإحالــــة أصحــــاب عــــدد مــــن الصفحات 
الشــــخصية التي دأبت على نقل وترويج 
الشــــائعات إلــــى النيابة العامــــة لاتخاذ 

الإجراءات القانونية.
ويأتــــي ذلــــك بعــــد أن قــــرر مصطفى 
مدبولي رئيــــس مجلس الــــوزراء، اتخاذ 
تدابيــــر لمكافحــــة الشــــائعات والمعلومات 
المغلوطــــة التي تجتاح مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي فــــي مصــــر حــــول فايروس 
كورونــــا، تتضمن إجــــراءات قانونية ضد 
كل من أذاع أخبــــاراً أو بيانات كاذبة، أو 
شائعات تتعلق بالفايروس، بهدف تكدير 
الأمن العام أو نشر الرعب بين المواطنين، 

أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وشــــهدت الآونــــة الأخيــــرة انتشــــارا 
المواقــــع  بعــــض  وتناقلــــت  للشــــائعات، 
الإلكترونية معلومــــات مغلوطة من خلال 
وســــائل التواصل الاجتماعي، ما تسبب 
في نشــــر الذعر بــــين المواطنــــين، وأثرت 
بشكل كبير على انتشار العادات الخاطئة 

بين المواطنين.
يتضمنهــــا  التــــي  العقوبــــات  ومــــن 
القرارحــــول التــــورط في بث الشــــائعات 
والترويــــج لها، الحبس لمدة عام أو غرامة 
تصل إلــــى 20 ألف جنيه، كمــــا أن عقوبة 
تزوير بريد إلكتروني هي الحبس 3 أشهر 
أو غرامة بـ30 ألف جنيه، لمن ينتحل صفة 

شخص أو حساب هيئة رسمية.
وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 
مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي 
بعــــدم ترويج الأخبــــار الكاذبة التي تقوم 
صفحات مشبوهة ببثها وتثير القلق لدى 

الرأي العام باستخدام معلومات كاذبة لا 
أساس لها من الصحة.

وأكد أن السلطات المختصة المسؤولة 
عــــن مواجهة فايــــروس كورونــــا تتعامل 
بشــــفافية تامة وتعلن بشــــكل لحظي عن 
أيــــة أخبار خاصة بهــــذا الوباء وذلك عن 
طريــــق الموقع الرســــمي لــــوزارة الصحة 
ومكتــــب منظمة الصحة العالمية في مصر 

ومؤتمرات مجلس الوزراء.
ونــــوّه المجلس بالدور الــــذي تقوم به 
وسائل الإعلام المختلفة في عرض خطورة 
الفايروس ووسائل الوقاية منه ونشر كل 
ما يتعلق بالشــــأن المصري دون تهويل أو 
تهوين وبشــــكل احترافي يقدم المعلومات 
المجتمــــع  يحتاجهــــا  التــــي  الصحيحــــة 
بالشــــخصيات  الاســــتعانة  طريــــق  عــــن 

المؤهلة.
وأشــــار إلــــى دور الهيئــــة الوطنيــــة 
للإعــــلام في الترويج للقنــــوات التعليمية 
التي تبثهــــا قنواتهــــا باعتبارهــــا بديلاً 
متميزًا ومجانيًا يفيــــد الطلاب والعملية 
التعليمية. وحث وســــائل الإعلام للتوسع 
في بث عناوين الخدمات الإلكترونية التي 

تقدمها الجهات الحكومية المختلفة ومنها 
المرور والســــجل المدني وهيئة الاستثمار 
وغيرهــــا للتســــهيل علــــى المواطنــــين في 
الحصول على الخدمــــات اللازمة لهم من 

المنازل.

من جهتهــــا، قالت دار الإفتاء المصرية 
إن ترويج الشائعات بنشــــر الأخبار دون 
تثبــــت، يعتبــــر ”إثمــــا شــــرعيا ومرضــــا 
اجتماعيــــا، تترتــــب عليه مفاســــد فردية 
واجتماعيــــة ويســــهم في إشــــاعة الفتنة، 
بالامتنــــاع  يبــــادر  أن  الإنســــان  فعلــــى 
عنــــه؛ لأن الكلمة أمانة تحمّلها الإنســــان 

على عاتقه“.

منصة علمية تغطي التوجهات المستقبلية 

توفر المعلومات ينهي الإشاعات

رئاسة الوزراء المصرية 

أقرت إجراءات قانونية 

ضد كل من أذاع أخبارا أو 

بيانات كاذبة، أو إشاعات 

تتعلق بفايروس كورونا

في كل أرض هنالك صحافي 
وصحيفة وحكومة أو سلطة.

ثلاثي يلتقي ويفترق شكليا لكنه 
لا ينفصم، إذ للقاء والافتراق مواسم 

وضرورات لكن المتلازمة مستمرة.
علاقة الود أو الجفاء أو الوقوف 

على الحياد أو السكوت كلها من علامات 
تلك العلاقة الملتبسة بين الصحافي 
والحكومة وعلى الصحافي أن يضع 

نفسه في أي من تلك الحالات.
على أن الصحافي وقد دخل من باب 

سيطرة الحكومة والحاكم على الصحافة 
ليس أمامه إلا تكذيب نفسه وأن ينظر 

بعيون الحكومة لا بعينيه وعليه أن 
يتشكك في ما يشاهده ويذعن لرأي 

الحكومة.
ولا شك أن الأزمات هي خير اختبار 

فعال لتلك العلاقة الإشكالية بين 
الطرفين.

تضرب العالم اليوم جائحة لم يسبق 
لها مثيل ممثلة في الفايروس القاتل 
وتتبع الحكومات سياسات للتصدي 

للكارثة.
هنا يشاع عن الحكومة البريطانية 

أنها تتبع سياسة القطيع وأن على 
الناس ممارسة حياتهم بشكل طبيعي 

وإذا ما ظهرت عليهم الأعراض فعليهم 
الجلوس في بيوتهم لأيام عدة وأن على 

كبار السن الجلوس في بيوتهم قسرا 
لشهور قادمة لا يخرجون منها.

الحكومة تعلن عن استعدادات 
وجاهزية كاملة لمواجهة الوباء الفتاك.
 الصحافي التقى بمتخصص أكد 

له عدم الجاهزية، وأن هنالك نقصا 
حادا في عدد الأسرة المجهزة لأغراض 

العناية المركزة ونقصا في الطواقم 

الطبية. فهل يقدم الصحافي رؤية 
الحكومة والوزير ورئيس الحكومة أم ما 

شاهده بعينيه وسمعه بأذنيه؟
لا طواقم لتعقيم الأماكن العامة ولا 

سائقي وسائط النقل العمومي يلبسون 
قفازات ولا يضعون كمامات.

في المقابل استخفت الحكومة 
بالوباء لكن صحافيين شجعانا فنّدوا 

تقاعسها.

تنشر صحيفة الغارديان مثلا حقائق 
مخيفة وتبعث على القلق منها مثلا 

أن 4 من 5 بريطانيين سوف يصابون 
بالوباء وأن الملايين سوف يدخلون 

المستشفيات.
فماذا يصدّق الصحافي، ما يراه 

أم ما يقوله مات هانكوك وزير الصحة 
البريطاني أو صاحبه رئيس الحكومة؟

في العام 2014 وفي ذروة الحرب 
الدامية في سوريا كانت تركيا تعلن 

رسميا أنها لا تتدخل في الشؤون 
الداخلية لسوريا وأن لا علاقة لها 

بالجماعات الإرهابية المتواجدة، لكن 
الصحافي جان دوندار وهو أيضا رئيس 

تحرير صحيفة جمهوريت التركية 
المعارضة رأى بعينيه ما تجاهلته 

الحكومة.

كشف الصحافي في ذلك العام عن 
فضيحة إرسال الاستخبارات التركية 

شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر إلى 
جماعات إرهابية مسلحة تحت غطاء 

مساعدات إنسانية ووثق الصحافي ما 
رآه بالصورة والدليل.

الصحافي رأى ما لم تره الحكومة 
ولهذا لوحق على أفعاله إلى درجة الحكم 

عليه غيابيا بل وصل الأمر بالرئيس 
التركي إلى مطالبة ألمانيا بتسليمها 

ذلك الصحافي المتهم بالتجسس وذلك 
خلال زيارة الرئيس التركي إلى ألمانيا 

في العام 2018.
وليس بعيدا عن المشهد التركي، 

وخلال الانتفاضة العفوية الشبابية التي 
شهدها العراق ابتداء من أكتوبر من 

العام الماضي، كان الصحافيون يوثقون 
قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل مسيلة 

للدموع بالغة الخطورة وتؤدي في حال 
توجيهها إلى الرأس إلى كسر الجمجمة 
وسقط من جراء ذلك العديد من الشباب 
الأبرياء ضحايا ذلك الاستخدام المفرط 

للقوة.
كانت الحكومة تنفي كل ذلك وتدعي 

أن ما تستخدمه لتفريق الحشود التي 
تريد أن تعبر الجسور هي وسائل 
سلمية مناقضة رأي الصحافيين 

المتهمين بالتحريض وتزييف الحقائق 
وما إلى ذلك.

أمام هذه الوقائع الثلاث سوف 
نتساءل عن تلك الوظيفة الملتبسة 

والإشكالية للصحافي وأين يضع قدمه 
وأي خسائر سوف يخسر وأية مكاسب 

سوف يجني.
لكن حسابات الربح والخسارة 
ما تلبث أن تتلاشى عندما تواجه 

الصحافي متغيرات عدة من أهمها رفض 
الادعاءات الحكومية والمضي في طريق 
الكشف عن الحقائق كيفما كانت ومهما 

كانت تبعاتها.

ق الصحافي: 
ّ

ماذا يصد

ما يشاهده أم ما تشاهده الحكومة

كاتب عراقي مقيم في لندن 

طاهر علوان
م ر

حسابات الربح والخسارة 

تتلاشى عندما تواجه الصحافي 

متغيرات أهمها رفض الادعاءات 

الحكومية والمضي في طريق 

الكشف عن الحقائق


